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47748 ‐ ما ه " اللمم " ؟ وما حم ترر وقوعها من المسلم العاص ؟

السؤال

قال اله تعال : ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) .

عرفت أن اللمم هو صغائر الذنوب ، مثل النظرة والقبلة واللمسة ، وهذه الذنوب يغفرها اله ما اجتنبت البائر .

وسؤال هو : هل معن ذلك أنه لا يعاقَب العبد عل فعل هذه الذنوب حت ف الدنيا إذا تاب منها ثم رجع لها مرة أخرى وهذا

يتوب ويرجع لا يجد العبد أي عقاب من اله عل فعل هذه الذنوب ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شاحالْفَوو ثْمالا رائبونَ كبتَنجي الَّذِين ) : قوله تعال اللمم ف معن جواب السؤال (22422) بيان اختلاف العلماء ف سبق ف

الا اللَّمم انَّ ربكَ واسع الْمغْفرة ) النجم/32 ، وأن جمهور العلماء عل أن ( اللمم ) هو صغائر الذنوب .

وليس معن ذلك أن يتساهل الإنسان ف ارتاب الصغائر ، بل الإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة ، فتخرج بذلك عن كونها

من اللمم .

قال النووي رحمه له "ف شرح مسلم" :

قَال الْعلَماء رحمهم اله : والاصرار علَ الصغيرة يجعلها كبِيرة . وروِي عن عمر وابن عباس وغَيرهما رض اله عنْهم : لا

كبِيرة مع استغْفَارٍ ، ولا صغيرة مع اصرار .

معنَاه : انَّ الْبِيرة تُمح بِالاستغْفَارِ , والصغيرة تَصير كبِيرة بِالاصرارِ اهـ .

وقال شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (15/293) :

ةاشَربالْم َلع والنَّظَرِ ا َلع رصنْ ارِ ، فَاائبْنَابِ التبِاج غْفُورا منْهم مةُ فَاللَّماشَربالْمو ا النَّظَرمارِ ، وائبْال نِنَا منَّ الزفَا "

شْقالْع نم بِه لتَّصا يمو ةوالنَّظَرِ بِالشَّه امونَّ دشِ ، فَااحالْفَو يلقَل نم ظَمعكَ اذَل َلع اررصونُ الاقَدْ يةً ، وبِيرك ارص

والْمعاشَرة والْمباشَرة قَدْ يونُ اعظَم بِثيرِ من فَسادِ زِنَا لا إصرار علَيه ; ولهذَا قَال الْفُقَهاء ف الشَّاهدِ الْعدْلِ : انْ لا يات كبِيرةً
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ولا يصر علَ صغيرة . . . بل قَدْ ينْتَهِ النَّظَر والْمباشَرةُ بِالرجل إلَ الشّركِ كما قَال تَعالَ : ( ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ

اله انْدَادا يحبونَهم كحبِ اله ِ) البقرة/165 . . . والْعاشق الْمتَيم يصير عبدًا لمعشُوقه منْقَادا لَه اسير الْقَلْبِ لَه اهـ باختصار .

وقد حذرنا الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم من التهاون ف صغائر الذنوب ، فقال :

( اياكم ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ ، كقَوم نَزلُوا ف بطْن وادٍ ، فَجاء ذَا بِعودٍ ، وجاء ذَا بِعودٍ ، حتَّ انْضجوا خُبزتَهم ، وانَّ محقَّراتِ

الذُّنُوبِ متَ يوخَذْ بِها صاحبها تُهله ) . رواه أحمد (22302) من حديث سهل بن سعدٍ رض اله عنْه . وقال الحافظ : إسناده

حسن اهـ .

( ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ ) ه الصغائر .

وروى أحمد (3803) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اياكم ومحقَّراتِ

الذُّنُوبِ ، فَانَّهن يجتَمعن علَ الرجل حتَّ يهلنَه ، وانَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضرب لَهن مثَلا : كمثَل قَوم نَزلُوا

ارض فَلاة ، فَحضر صنيع الْقَوم ، فَجعل الرجل ينْطَلق فَيجِء بِالْعودِ ، والرجل يجِء بِالْعودِ ، حتَّ جمعوا سوادا ، فَاججوا

نَارا ، وانْضجوا ما قَذَفُوا فيها ) . حسنه الألبان ف صحيح الجامع (2687) .

وروى ابن ماجه (4243) عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يا عائشَةُ ، اياكِ

ومحقَّراتِ الاعمالِ ، فَانَّ لَها من اله طَالبا ) . صححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

: قال الغزال

تواتر الصغائر عظيم التأثير ف سواد القلب ، وهو كتواتر قطرات الماء عل الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع لين

الماء وصلابة الحجر اهـ .

ولقد أحسن من قال :

. من الحص لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبال

ثانياً :

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص الآخرة . ولهذا قال النب الدنيا ولا ف إذا تاب العبد من ذنوبه ، فإنها تغفر له ، ولا يعاقب عليها ، لا ف

التَّائب من الذَّنْبِ كمن لا ذَنْب لَه ) رواه ابن ماجه (4250) . قال الحافظ : سنده حسن . وحسنه الألبان ف صحيح ابن ماجه

.
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قال النووي :

اجمع الْعلَماء رض اله عنْهم علَ قَبول التَّوبة ما لَم يغَرغر , كما جاء ف الْحدِيث . وللتَّوبة ثَلاثَة اركان : انْ يقْلع عن الْمعصية

، وينْدَم علَ فعلها ، ويعزِم انْ لا يعود الَيها .

فَانْ تَاب من ذَنْب ثُم عاد الَيه لَم تَبطُل تَوبته ، وانْ تَاب من ذَنْب وهو متَلَبِس بِآخَر صحت تَوبته . هذَا مذْهب اهل الْحق اهـ .

وقال أيضاً :

لَو تَرر الذَّنْب ماىة مرة او الْف مرة او اكثَر , وتَاب ف كل مرة , قُبِلَت تَوبته , وسقَطَت ذُنُوبه , ولَو تَاب عن الْجميع تَوبة

واحدَة بعد جميعها صحت تَوبته اهـ .

وف الصحيحين عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فيما يح عن ربِه عز وجل قَال : اذْنَب عبدٌ ذَنْبا

، ذْنَبفَا ادع خُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمايو الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَها ملا ، فَعدِي ذَنْببع ذْنَبا : َالتَعكَ وارتَب فَقَال . ِذَنْب ل راغْف ماللَّه : فَقَال ،

ادع خُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمايو الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَها ملا ، فَعذَنْب ذْنَبدِي ابع : َالتَعكَ وارتَب فَقَال . ِذَنْب ل راغْف ، ِبر يا : فَقَال

فَاذْنَب ، فَقَال : اي ربِ ، اغْفر ل ذَنْبِ . فَقَال تَباركَ وتَعالَ : اذْنَب عبدِي ذَنْبا ، فَعلم انَّ لَه ربا يغْفر الذَّنْب ، وياخُذُ بِالذَّنْبِ ،

اعمل ما شىت فَقَدْ غَفَرت لَكَ .

. (ا شَاءم لمعدِي فَلْيبعل تقَدْ غَفَر) : رواية وف

قال النووي رحمه اله :

قَوله عز وجل للَّذِي تَرر ذَنْبه : ( اعمل ما شىت فَقَدْ غَفَرت لَك ) معنَاه : ما دمت تُذْنب ثُم تَتُوب غَفَرت لَك اهـ .

وعل كل حال : فرحمة اله واسعة وفضله عظيم ، ومن تاب : تاب اله عليه ، ولا ينبغ للمسلم أن يتجرأ عل المعصية فقد لا

يوفق للتوبة ، وما ذُكر ف الحديث فهو لبيان سعة رحمة اله تعال وعظيم فضله عل عباده لا ليتجرأ الناس عل ارتاب

. المعاص

وانظر – للفائدة – جواب السؤال رقم : (9231 ) .

واله أعلم .
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